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بعض والاحزاب والديمقراطية  :: النظام الانتخابي وثنائية(الباب الرابعالدرس الرابع )

 .الاشكاليات 

هذا الدرس سيتم من خلال محاول معرفة تفكيك واعادة تركيب العلاقة القائمة بين  الهدف :

النظام الانتخابي والاحزاب ثم معرفة درجة ارتباط الانظام الانتخابي بالديمقراطية مع التاكيد 

 خير عى  مممع  الاككاليا  التي ترر  لىتحىي  والمناقةة في الا

 النظام الانتخابي والأحزاب ...أي علاقة: اولا.

النظام الانتخابي والنظام الحزبي  تمتد الدراسا  التي ركز  عى  تبيان العلاقة ما بين 

إل  أعمال معريس دوفرجيه مرورا بأعمال سارتعري وصعلا إل  أعمال نعريس، حيث 

 الانتخابي عى  طبيعة وكك  النظام الحزبي.ركز  عى  معضع  أثر النظام 

تحدد كك  النظام  الانتخابيأن طبيعة النظام  عى  التأكيدالأدبيا  هذه  وقد درجت

من جعلة واحدة  يعى  قاعدة الانتخاب الفرد قائمال يالنظام الانتخاب، بحيث يفُضي يالحزب

. وعى  ي والأمريكيالنظامين البريران يالثنائي، كما هع الحال ف يالنظام الحزب إل  قيام

عى  جعلتين أو قائماً  يقائماً عى  قاعدة الانتخاب الفرد يالعكس، إذا كان النظام الانتخاب

)محمد صفي الدين خربعش، .تعددياً  يعى  أساس القائمة الحزبية النسبية، جاء النظام الحزب

، المركز العربي لىبحعث صرطردية العلاقة: النظام الانتخابي والنظام الحزبي في م

، عى  المعقع الإلكتروني: 52/30/5302والدراسا ، 

http://www.acrseg.org/36789 :00/00/5302، تم التصفح بتاريخ.)  

 النظام الانتخابي ومتطلبات النظام الديمقراطي: ثانيا.

التي يضعها  والإجراءا إذا كان النظام الانتخابي هع الرريقة التي يرسمها القانعن، 

القانعنيعن لترجمة أصعا  الناخبين إل  مقاعد أو نسب مئعية، فهذا لا يعني الاكتفاء بمقاربته 

 .مقاربة قانعنية، ب  لابد من مقاربة النظام الانتخابي مقاربة سياسية أيضا

 Lwis، ودانيال لعيس سيىر  Pipa Norrisفي هذا الصدد أكد ك  من بيبا نعريس 

Siller Danniel  أن النظام الانتخابي أكم  من أن يحصر في دالة رياضية أو صيغ

)بععلام حمع، قانعنية، ب  يعبر عن محتعى اجتماعي وسياسي واقتصادي لىعمىية السياسية.

 .(55المرجع السابق، ص.

ما هي عمىية سياسية  التأكيد عى  أن مسألة اختيار نظام انتخابي وهع ما يقعد إل   

ط عى  خبرا  القانعنيين المحايدين وتفضيلاتهم لنظام انتخابي عى  الآخر بحتة، لا تعتمد فق

باعتباره الأفض ، ب  غالبا ما يكعن لىمصالح السياسية للأنظمة الراغبة في الاستمرار في 

http://www.acrseg.org/36789
http://www.acrseg.org/36789
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السىرة أو الأحزاب السياسية المستفيدة من العضع القائم الدور الأساسي في الحفاظ عى / 

 )رابح زغعني، المرجع السابق، ص.(الانتخابية. تعدي / أو تغيير الأنظمة

لذلك أكد الكثير من الدارسين أن تصميم نظام انتخابي ما يمب أن يضمن تحقيق 

 مترىبا  النظام الديمقراطي وأهمها:

  ضمان قيام برلمان تعددي ذي صفة تمثيىية، وهع ما يعني ضرورة أن يتعفر في النظام

 الانتخابي القدرة عى  ترجمة أصعا  الناخبين إل :

 مقاعد تمثيىية غير إقصائية لأي كخص أو حزب؛ 

  .مقاعد كمعلية لا تستثني أي فئة من الممتمع 

  تةمع التعددية لا تعرقىها.تكريس التعددية: بما يعني سن نظم انتخابية 

 ضمان التنافسية: أن يضمن النظام الانتخابي أكبر قدر من التنافس بين الفرقاء السياسيين. 

 :الإشكاليات...بعض النظام الانتخابي ثالثا. 

لىديمقراطية، فهي آلية أساسية إل  جانب آليا  تعد الانتخابا  إحدى العسائ  الرئيسية 

، التي تمسد ممتمعة العجعد (سياسية، التعددية الحزبية، حرية التعبير...أخرى) التعددية ال

 الحقيقي لىعمىية الديمقراطية.

ويعتبر اختيار نظام انتخابي مناسب واحدة من أهم الإككاليا  التي تعاجه الأنظمة 

، لما يترتب عنه من آثار سياسية تتعىق في الديمقراطيا  المستقرة حت  السياسية بصفة عامة

بةك   أساسا بمدى إتاحته الفرصة أمام الأفراد والمماعا  لىمةاركة في العمىية السياسية

  . متساو وعادل

أن ذلك لم فرغم ما يىقاه نظام الأغىبية مثلا من اعتماد من طرف أغىبية الدول لبساطته، إلا 

نتائمه غالبا مـا تكعن غير عادلة، فقد يؤدي إل   أن مثالب عىيه ولع  أهمهايمنع وجعد 

 .حصعل حزب ما عى  أغىبية برلمانية كبيرة تفعق حصته من الأصعا 

الذي يثيره نظام الأغىبية )في صيغته العددية( أكبر في الدول والنظم غير  الإككالويبدو أن 

الديمقراطية، فصحيح أن الهدف من تربيق هذا النظام يختىف من نظام سياسي لآخر، لكن 

هع الرفع من المةاركة السياسية لررف عى  حساب طرف  في هذه النظم هدفه المةترك

آخر، وقد استنمد  به النظم العربية/ المغاربية في الكثير من المناسبا  لإضعاف الكتىة 

ال  تبسيط التنافس  أدىالذي  0220التصعيتية للأحزاب المعارضة )المزائر في انتخابا  
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، يالعطن، جبهة التحرير للإنقاذ يةالإسلامالمبهة  أحزابالانتخابي وقصره عى  ثلاث 

 وجبهة القعى الاكتراكية(.

عى   أعتيدأما بالنسبة لىتمثي  النسبي الذي يضمن نسبا تمثيىية للأحزاب الصغيرة التي 

تسميتها الأحزاب الممهرية، التي تستخدم كأداة في يد النخب الحاكمة من أج  تةتيت الكتىة 

فسائية لا تقعى عى  معاجهة الترابط العضعي لىمهاز خريرة سياسية فسي وإنتاجالتصعيتية 

 .(535/530البيروقراطي.)بععلام حمع، المرجع السابق، ص ص.

وفي المقاب  رغم الثناء الذي حظي به نظام التمثي  النسبي عى  أساس أن العدالة هي ميزته 

ك لم يمنع البعض إلا أن ذل يةك  انعكاسـا لتمثيـ  كافـة الأحـزاب والريف السياسيالأول ، و

يهدد بإحداث اختناقا  تةريعية في حكعما  الائتلافا  بتعخي الحذر منه خاصة عندما 

عاكت إيراليا أكثر من ) في عدم استقرار الائتلافا  الحكعمية ، ما يتسببمتعددة الأحزاب

 (.عاما في ظ  حكعما  ائتلافيـة غير مستقرة ٠٥

للأحزاب الصغيرة أن تبتز الأحزاب  كما يسمح ،يؤدي إل  تمزئة الأحزابأو في المقاب  

، وأكثر من ذلك يمنح فرصة للأحزاب الأكثر تررفا الكبيرة لتةكي  حكعمـا  ائتلافيـة

إسرائي  تعتبر مةاركة الأحزاب الدينيـة المتررفـة لىمةاركة في تةكي  الحكعمة ) مثلا في 

 والإصلا ة المعاصرة طالب ععض، "الأنظمة الانتخابي(.)ضـرورة لتةكي  الحكعمة

الديمقراطية الانتخابي في العالم العربي"، ورقة عم  قدمت إل  المؤتمر الدولي حعل: 

 .(002/001 ، ص ص.5302القاهرة والانتخابا  في العالم العربي، 

حزاب المعجعدة التغييرا  التي تقى  من المزايا التي يتمتععن دعم الأن تُ أمن غير المحتم  

منافسة جديدة، الدخعل في نظام الحزب  لأحزاب الإمكانيةيرا  التي تتيح و التغيأبها، 

مدى الخيارا   إعاقةالسياسي، ما لم يكن هنالك معجب سياسي قعي. وهكذا نرى أنه يمكن 

 .(00.)فرانةيسكا بيندا وآخرون، المرجع السابق، ص.لتغيير النظام الانتخابي بالفع 
 


